
    الإحكـام لابن حزم

  ولهم من مثل هذا ما ينسبونه إلى مراد االله تعالى ومراد رسوله A غثائث جمة يوقرون

أنفسهم عن مثلها فمن ذلك ما ينسبون إلى الآية التي في الوصية في السفر أن قول االله تعالى

{ يا أيها لذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم لموت حين لوصية ثنان ذوا عدل منكم أو

آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في لأرض فأصابتكم مصيبة لموت تحبسونهما من بعد لصلاة

فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنآ إذا لمن

لآثمين } أي من غير قبيلتكم وهذا من الهجنة بحيث لا يجوز أن ينسب إلى من له أدنى معرفة

باللغة ومجاري الكلام فكيف بخالق الكلام والبيان لا إله إلا هو .

 ومن ذلك قول بعض المالكيين في قوله A للذي خطب المرأة ولا شيء معه التمس ولو خاتما من

حديد قال هذا القائل إنما كلفه A خاتما مزينا مليحا يساوي ربع دينار .

A وهذا وهم يسمعون كلام الرجل أنه لا يملك إلا إزاره فقط وأنه لا يقدر على حيلة فيقول له 

ولو خاتما من حديد أفيسوغ عن عقل من له مسكة أن يظن أن رسول االله A يكلف من هذه صفته

خاتما بديعا يساوي ربع مثقال وهذا مع ما فيه من الافتراء على رسول االله A والكذب عليه

فقول مفضوح ظاهر العوار لأنه لم يكن بلغ عن غلاء الحديد بالمدينة ومنه مساحيهم ومناحلهم

لعمل النخل ودروعهم للقتال أن يساوي خاتم منه قريبا من وزنه من الذهب ولو نطقت بهذا

مخدرة غريرة لأضحكت بقولها وباالله D نستعين .

 قال أبو محمد وقد اعترض بعض الحنفيين على قوله A لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا فقال

هذا اللفظ لا يوجب قطعا في الربع دينار .

   قال أبو محمد وهذه قحة ظاهرة ومجاهرة لا يرضاها لنفسه من في وجهه حياء وهو بمنزلة من

قال { حرمت عليكم لميتة ولدم ولحم لخنزير ومآ أهل لغير الله به ولمنخنقة ولموقوذة

ولمتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بلأزلام ذلكم

فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم

نعمتي ورضيت لكم لأسلام دينا فمن ضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم } أن هذا

اللفظ لا يوجب نهيا ولا منعا ومن قال في مثل هذا إن هذا الخطاب لا يوجب القطع في ربع

دينار وأن لا صلاة إلا بقراءة القرآن ألا يوجب القراءة ثم قال في الأوامر أنها غير لازمة

وأنها على الندب
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